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سلام بزي حمزة 
جامعة ليون 2 
مركز البحث في اللسانيات العربية 


مركز البحث في المصطلح والترجة 


تشكل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه بين المعنى 
المعجمى والمعنى الاصطلاحي 


أ- مقدمة : 

المصطلح نوعان: بسيط ومركب. أما ابيط فألفاظ مفردة يبتدعها نظام التسمية 
الخاص بكل لغة من اللغات؛ وقد بنت العربية أكثر وحدات التسمية فيها على جذور ثلائية 
صامتة؛ ذلك أن النظام المقطعي فيها فرض فصلا بين صوائتها وصوامتهاء فجعل لكل صنف 
من هذين الصنفين وظائف ليست للصنف الآخر. وقد جعل هذا النظامٌ التسمية للحروف 
الغنرافيقة لاعن أكتر عددا: فهي وحذها القادرة على إنتاج عذد كبير من وحدات التسمية 
ينبي حاجة الجماعة اللغوية'؛ وجعل للحروف الصوائت وظائف أخرىء فهي في داخل الجذر 
تحدد المعنى العام الذي نؤديه الحروف الصوامت» وهي في نخارج الجذر حركات الإعراب التي 
تحدد العلاقات بين وحدات التسمية في الجملة. أما ما كان على أقل من ثلاثة أحرف أو على 
أكثر من ذلك فإنه يُرد غالبا إلى الثلاثي بزيادة حرف أو بحذف حرف» وما كان على أكثر من 
أربعة أحرف فخارج على النظام اللغوي العام للعربية. 

أما المصطلح المركب فيعتمد على نظام الخطاب؛ وغالبا ما يكون اللجوء إليه حين 
يعجز نظام التسمية عن إيجاد ألفاظ مفردة بسيطة للتعبير عن المفاهيم الجديدة؛ فيُؤتى بعبارة 
مركبة من الألفاظ المفردة البسيطة لتقوم مقامهاء أو حين يراد شرح المفهوم وتقزيبه إلى 
الأذهان: وأكثر ما يكون ذلك في مرحلة التأسيس المصطلحي. وقد تطرل هله التراكيب 
أو تقصر حسب الحاجة» غير أنه لا بد فيها من لفظين مفردين على الأقل تجمع ببنهها علاقة 
من العلاقات الني يفرضها نظام الخطاب في ربط المفردات بعضها يبعض»ء كعلاقة اللضاف 
بالمضاف إليهء وعلاقة النعت بالمنعوت. أما علاقة الاسنادنلا تكون في المصطلحات لأنها 
انُنشىء جملاء فإن قامت مفام المصطلح المفرد فإنما يكون ذلك على سبيل الحكاية. 

وسأحاول في ما يل من هذا العرض أن أتتيع المصطلح البسيط في كتاب سيبويه للنظر 

في تشكله؛ وفي العلاقة التي تربطه بألفاظ اللغة العامة. 
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ب-الموروث والجديد في مص طلحات الكتاب : 

في كتاب سيبويه مئات من المصطلحات البسيطة يمكن استخراجها من الثيت الذي 
أعده جيرار تروبو لمفردات الكتاب. أو من الثبت الذي أنجزه أمجد طلافحة لمصطلحات 
سيبويه؛ ما كان منها بسيط» وما كان مركباء وما كان أقرب إلى الشرح والتفسير مته إلى 
المصطلح*. 

لا ريب في أن سيبوبه لم يبتدع هذا العدد الكبير من المصطلحات» فلقد شهد القرن 
الثاني للهجرة قبل سيبويه نماطا نحويا كبيرا لا تشهد له كتب التراجم والأخبار فحسب» بل 
يشهد له الكتاب نفسه في نالمه عن شيوخه وعن شيوخ شيوخهء وني تحليله الذي وصل إلى 
مستوى من النضج لا يمكر أن بكون في أول العلمء فلا بد من أن يكون هذا العلم قد قطع 
شوطا بعيدا قبل سيبويه؛ و!' بد من أن يكون هذا العلم قد بدأ بتأسيس مصطلحه. 

أما ما ورثه عن سابنيه فيمكن العودة فيه إلى ما في كتاب العين المنسوب للخليل بن 
أحمد من مصطلحات نحوية مبعثرة في ثناياه: وإلى تمحيص ما نسبه علماء العربية إلى النحويين 
قبل سيبويه. ولا ريب في أ الباحث لا يمكن أن يطمئن إلى إعداد ثبت كامل ونهائي ببذه 
المصطلحات الموروثة؛ فدون هذا الثبت مصاعب لا يمكن تخطيهاء غبر أنه يمكن الاطمئنان إلى 
أن عددا كبيرا من مصطلحات الكتاب البسيطة كمصطلحات (النحو) و(الصرف) و(الاسم» 
و(الفعل) و(الحرف) وغيره موروث لا شك فيه لوجوده في كتاب العين» أو لتوائر الروايات 
في نقله عن السابقين. إلا أذ البحث في كتاب العين لا ينبغي له أن يكنفي بالنظر في المداخل» 
فقد يرد اللفظ بمعناه المعجي في مدخله. وبمعناه الاصطلاحي في مدخل آخرء ولذلك فلا 
بد من تتبع المصطلح النحو:ى عنده في المداخل وني ما تحويه المداخخل. 

ويبدو من المنطقي أن نفترض إلى جانب هذا الموروث عددا من المصطلحات البسيطة 
التي ابتدعها سيبويهة. وهي مصطلحات يمكن تصنيفها في با 
- أوفيا: مصطلحات ربيمايكو : ابتدعها أو ابتدع بعضامنها لأنهالم ترد في النقولعن السابقين» ويمكن 
أن تسب إلبه لأنها وردت أوى ما وردت في كتابه» إلا إذا قام الدليل على أنها كانت قديمة متوارثة. 
- وثانبهها: مصطلحات قدومة وردت في النقول عن السابقين. وأخذها سيبويه عنهم؛ ولكنه 
أعطاها مفهوما جديدا لم يكن عندهم؛ فاللفظ فيها قديم موروث؛ والمفهوم فيها جديد مبتدّع 
كمصطلحات (الفتح) و(! نصب) و(الضم) و(الرفع) و(الكسر) و(الجر)» وغيرهاء قلقد 
كانت هذه المصطلحات معروفة كثيرة التواتر في كتاب العين؛ على سبيل المثال» غير أنها لم 
تكن فيا يبدرء تحمل نفس المفاهيم التي ظهرت في الكتاب لأنها لم تكن مير ألقاب الإعراب 
من ألقاب البناء: فجعل سي ويه قسم منها للبناء لا يتعداه» وهي (الفتح) و(الضم) و(الكسر)» 
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وجعل قسا منها للإعراب لا يحيد عنه. وهي (النصب) و(الرفع) و(الجر). ولا يكون هذا 
القسم الثاني إلا بتأثير عامل من العوامل. ويمكن أن تُعد هذه المصطلحات جديدة إذن» لا 
لآن لفظها جديدء بل لآن المرجع الذي لتحيل إليه فد تغير". 


اج - الانتقال إلى المصطلح : 

1- المعنى المعجمي ووهم المصطلح : 

في المقابل» قد يجد الباحث في كتاب سيبويه مصطلحات مستقرة في التراث ترد في 
الكتاب بالمعنى المعجمي العام: لا بالمعتى الاصطلاحي التعارّف عليه وسوف أمثّل لهله 
المسألة بمصطاح (الخبر) الذي يُطلق في التراث النحوي عموما على الوظيفة النحوية التي 
يشغلها الجزء الثاني من الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر. وقد حد النحويون (الخبر) 
بأنه «ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ» (ابن هشام: شرح شذور الذهب» 183). وغاليا ما يرد 
هذا المصطلح في عناوين أبواب كتب النحرء كباب (المبتدأ والخبر)ء أو «باب الحروف التي 
ترفع الأساء وتنصب الأخبارة الذي يراد به باب "كان وأخواتهاف. و#باب الحروف التي 
تنصب الاسم وترقع الخبراك يراد به باب (إنَّ وأخراتها؛ (الزجاجي : الجمل؛ 51:41). وقد 
سمّيت هذه الوظيفة النحوية (خيرا) لأن الخبر الحقيقي الذي يحمل الفائدة غالبا ما يكون في 
موقع المبني عل المبتدأء وذلك من باب تسمية المجموعة بأكثر العناصر تمثيلا لها. 

حين يرد (الخبر) في كتاب سيبويه؛ قد يلتبس الأمر على القارئ الذي تعوّد على قراءة 
أبواب (خبر المبتدأ)» و(خر إن و(خبر كان): وغير ذلكء فيأخط المعنى الاصطلاحي هذا 
اللفظ فيحمله على الوظيفة النحوية. وقد يدفعه إلى هذا اللبس أنَّ مصطلح (الخبر) قد 
يَرِدُ في كتاب سيبويه في سياق يُشتمٌ مه أن المقصود به وظيفته التحوية: كالموضع الذي 
شرح فيه سييويه جملة (إنَّه هو المسكينٌ أحقٌ)؛ فيجعل عبارةً (هو المسكينُ) «فضلا بين 
الاسم والخير» (2/ 6676 يريد بالاسم الضميرٌَ الغائتَ : (الفاء) وبالخبر : لفظ (الأحمق) 
المرفوعَ الذي بُعريه الُعربرن خبراء فيقولرن عن جملة (إنه أحقّ) إنما جملة اسمية يكون 
ضمير الغيبة فيها في محل نصب اسم ([نّ) ويكون (الأحمقٌ) خيرا طا. لكن سيبويه حين 
يقول عن (الأحمق) إنه (خبر) فإنه لا يعني بالضرررة الوظيفة الدحوية. لأنه يسمي هذه 
الوظيفة باسم آخر هو (المبني على المبتدأً» أو (المسند إليه)» أي المسند إلى المسند الذي هو 
(المبتدأ). أما (الخبر) فيظل في الكتاب مشدودا إلى المعنى المعجمي للفظ حنى حين يكون 
هذا اللفظ مبنيا على البتدأء كا هو الخال في الجملة التي رأيناها. ويأتي اللبس هنا من 
كون لفظ (الأحق) هنا يجمع معنيين في وقت واحدء فهو خير حقيقي لأنه يحمل الفائدة» 
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وهو لاخبر) نحوي في الوقت نفس لأنه مبني على الضمير. فإذا ما انفصل المعنيان أمكن تمييز 
المفهوم الذي يعبر عنه لفظ (الخر) في الكتاب. ويبدو هذا الأمر واضحا حين يستخدم سيبريه 
لفظ (الخبر) دون أن يكون للفظ دالا على الوظيفة النحوية التي سماها النحويون (خبرا) 
مثال هذا لفظ : (المنطلق) في جلة : (هذا عبد الله منطلقا». يقول سيبويه إن (عبد الله) مبنى 
على الاسم المبهم (هذا» فالاسم المبهم (هذا) مبتدأء والاسم المعروف (عبد الله) عبني عليه؛ 
فهما مسند ومسند إليه (2/ 3 7). أما الخبر الحقيقي فليس (عبد الله «لأنك لا تريد أن تعرّفه 
عبد الله وإنها هو (المنطلق). غير أنه اتتصب كا ينتصب (الراكب) في قولك : (جاء عبد الله 
راكبا». ويعلل سيبويه انتصاد. (النطلق) في مثل هذه الجمل بأنه «خيرٌ للمعروف المبني على مآ 
هو] قبله من الأسماء المبهّمة؛ (2/ 602 

هذا المثال وغيره مما يه إلى ضرورة الاحتراز في الحكم على مصطلحات سيبريه اعتبادا 
على ما استقر في التراث الندوي المتأخر؛ لأن كثيرا منها يظل متأرجحا بين المعنى المعجبي 
الأول للفظء والمدلول الاصه لاحي المكتسب 

2 - طرق الانتقال إلى لصطلح : 

يجري الانتقال من العنى العجمي للفظ إلى المعنى الاصطلاحي في الكتاب عبر 
طريقين أساسيين: 

الطريق الأول : تخصين اللفظ وتضيبقٌ مماله بالانتقال به من معنى لغوي عام إلى معنى 
اصطلاحي خاص في مجال الحوء وهذا طريق معروف مألوف في التراث» فقد تحدّث علماء 
العربية قديا عنما سمّوه ب«الالفاظ الاسلامية»* مثل الكافر والدين والصوم وغير ذلك من 
الألفاظ التي كانت معروفة ف الجاهليق: فاعاد الاسلام استخدامها بتخصيص ج#الماء كالصوم 
الذي كان بعني؛ كا يقول الزجاجي؛ الامساك عن فعل ماء فخصصه الاسلام بالامساك عن 
الطعام والشراب نهارا (الزجاءعي: اشتقاق أسء الله: 283). ويمكن أن يمثّل هذا التخصيص 
بمصطلح (الجزم) الذي يعني ني اللغة : القطعه ويعني في الكتاب : قطع آخخر الفعل المضارع 
كاي عامل من عوامل الجزم: وبمصطلح (الفاعل) الذي يعني في اللغة القائم بالفعل» ويعني 
غالبا في الكتاب : الاسم المرفيع الذي يأتي بعد فعل, ويُسنّد ذلك القعل إليه لأن هذا الاسم 
غالبا ما يكرن قائما بالفعل. و.ذا من باب تسمية المقولة بالعنصر الدموذجي الأكثر تمثيلا لا. 

أما الطربق الثاني فهر طريق المجازء لعلاقة مشتركة بين المفهوم النحوي الجديد والمعنى 
اللغري للفظ, وأكثر ما تكون هذه العلاقة علاقةً مشاتّية يستعار فيها اللفظ العام للتعبير عن 
مفهوم خاصء كاستخدام (الجاري) في حديث سيبويه عن مجاري أواخر الكلم (الكتاب؛ 1/ 
13 وكاستعمال (الأبنية) في - ديئه عن الأفعال التي تبنى لما مضى» ولا يكون ولم يقع رما هو كائن 
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لم ينقطع (الكتاب. 1/ 12)) وكاستعبال (التكسير) في حديثه عن تكسير الاسم الواحد 
للجمع بسبب تغيير بنيته» كبا يكشّر الإناء. فتؤخذ أجزاؤه ثم تُعجن ليُصنع منها إناء جديد. 

اللانت في مصطلحات الكتاب. ما ورثه سيبويه منها وما ابتدعه؛ أن حضور مصطلحات 
العلوم الأخرى. غير علم النحوء ليس حضورا قويا عيزاء فلا يكاد الباحث يلمح إلا عددا قليلا 
من المصطلحات التي تبدو قريبة من مصطلحات علم الفقه كالحسن والفبيح والمستقيم والجزاء 
رالجواز. وقد ألح ميخائيل كارتر على العلاقة الوثيقة في كتاب سيبويه بين النحو والفقه في طريقة 
التحليل وفي الصطلح". أما المصطلحات المجردة كمصطلحي (الجوهر) و(العرّض) اللذين 
يُذكران بمصطلحات الفلاسفةء فقليلة في الكتاب. ولا يرد هذان المصطلحان إلا مرة واحدة فيه. 

يقول سيبويه عن (الطين) إنه «اسمٌ وليس مما يوصف به: ولكنه جوهر يضاف إليه 
ما كان منه؛ (الكتاب؛ 2/ 117). أما مصطلح (العرّض) فيرد في عنوان أحد الأبواب: 
«هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض» (الكتاب. 1/ 24)» فيشرح السيراني هذا الباب 
فائلا: «(من الأعراض) يعني ما يعرض في الكلام فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه 
قياسه» (شرح الكتاب. 2/ 275): فيبدو المصطلح أقرب إلى الشرح مته إلى الاصطلاح 
وكذلك حال مصطلحات (الجنس) و(الصنف») التي لا تتواتر كثيرا في الكتاب لأن سيبويه 
بقضل عليها مصطلحات منتزعة من العلاقات الاجتاعية ولا سيا تلك المتعلقة بالأسرة 
ك(الامة» و(القبيل) و(الأم) و(الأخت) و(البنت)”. أما السواد الأعظم من مصطلحات 
الكتاب فمُنترّ من ألفاظ ما يسمونه باللغة العامة المشتركة» كمصطلحات (الجوف) و(الحلق» 
و(الخيشوم) و(الثنيّة) وغيرها من مصطلحات الأصرات. وربا تعزز هذه الملاحظات المتعلقة 
إن المصطلح في كتاب سيبويه رأي القائلين بأن النحو عرييٌ التشأة مرتبط بالعلوم العربية 
الأصيلة» فلا تظهر مصطلحات العلوم الدخيلة فيه. 

يلاحظ جيرار تروبو في مقدمة الفهرس الذي صنعه لمفردات كتاب سيبويهء غياب 
المصدر الصناعي فيهاء وغياب أسماء النسبة البنية على أأسم الجنس؛ ليس في الكتاب من 
هذا القبيل إلا مصطلح واحد هو مصطلح (نحوي). أما مصطلحات (الثلاثي) و(الرباعي) 
و(الخياسي) فيعبر عنها سيبويه ب(بنات الثلاثة) وابنات الأربعة) وابنات الخمسة)؛ ويجعل 
تروبو هنا الأمر دئيلا على قدم المصطلح عنده (14-15)*. 

يكشف اختيار مفردات الأسرة مصطلحات نحويةً عن علاقات النسب التي نشبه علاقات 
النسب في الأسرة. ويبدو لافتا أن يغيب مصطلح (الأب) في نظام أبوي. فلا يرد لفظ (الأب) إلا 
بمعناء اللغوي العام؛ ولا يرد لفظ (الابن) على الإطلاق» فيا يرد مصطلح (الأخ) ثلاث مرات 
بمعنى (النظير). أما مصطلحات (الأم) و(الأخت) و(البنت) فكثيرة الدوران في الكتاب» وربما 
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كان ذلك لأن سيبويه يتحدث عن غير العاقل الذي كثيرا ما تستخدم العربية صيغة التأنيث 
للتعبير عنه؛ فهناك (بنات لحرفين)» و(بنات الثلاثة)» و(بنات الأربعة)» و(بنات الخمسة)» 
إلى جانب (ينات الراو) و(بنات الياء» وابنات الاء) وابنات العين» وابنات المضموم) 
غير أنه لم يكتب العيش دويلا لمصطلح البنات. خلافا لمصطلح (الأخوات) الذي استقر 
في الثراث النحوي العربي للتعبير عن العناصر التي تشترك في مجموعة واحدة» وتربطها 
علاقة المشابية بواحد من عناصر المجموعة يكون أكرّها تصرفاء فهو العنصر النمرذجي 
الأبرز الذي يمثل خصائص المجموعة خير مثيل؛ فيكون (أمَّ الباب). وقد ورد مصطلح 
(الأم) سبع هرات في الكداب بهذا المعنى؛ وظل النحويون يتداولون هذا المصطلح بعد 
سيبويه» فيفولون عن (إِنّْ مثلا إنها (أم حروف الجزاء). أما مصطلح الأخوات فقد 
ورد أربعا وتسعين مرة في الكتاب”؛ ولا يزال حيا يرزق حتى في الكتاب المدرسي» فيقال 
: (كان وأخواتها» و(إنَّ واخواته» رما لأنه لم يُتدع للتعبير عن الباب مصطلحٌ بسيط 
فلس باب (الأحرف المشدهة بالأفعال) أكثر بساطة واختصارا من باب (إِنَّ وأخواتها). 

ثمة ميدان آخر بال الأهية 


ليه سيبويه لوصف العلاقات التحرية» وهو ميدان 
البناء؛ فقد استخدم البناء ومشتقاته في مصطلحات الصرف ومصطلحات النحو للتعبير عن 
صيغة الكلمة وشكلهاء أو للتعبير عن علافتها بغيرها من الكلمات في داخل الجملة؛ فيبنى 
الفعل على الاسمء ويبنى الاسم على الفعل » كا يبنى الاسم على الاسم”” فيا يعرف بالجملة 
الاسمية؛ ليكون كلاما. يقول سيبويه عن (هذا) في قوهم : «هذا عبدُ الله منطلقا» : «(هذا) 
اسم مبتدأ يُبنى عليه ما بعد» وهو (عبد الله). ولم يكن ليكون (هذا) كلاما حنى يُبنى عليه 
أو يبنى'' على ما قبله؛ فالمت.أ مسند» والمبني عليه مسند إليه» (الكتابه 2/ 678. 

إن لجوء سيبريه إلى ميدان البناء لاستعارة مفرداته. وحديئّه عن المبتدأ والمبني عليه 
وإسناد كلّ واحد منهما إلى | خرء يجعل الجملة هيكلا وبناء» فيك بالقول المنسوب إلى الخليل 
الذي جعل اللغة بناة حين سل عن العلل التي يَعْلُ بها في النحو فقال إنَّ مثله في ذلك 
مكل رجل حكيم «دخل دارا محكمة البناء. عجيبة النظم والأقسام» وقد صحّت عنده حكمة 
بانيهاك؛ فجعل يعتل لكل ثوء فيهاء «فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ذكرها هذا الذي دخل الدا.ء وجائز أن يكون فَعله لغير تلك العلة» (الزجاجي : الإيضاح» 
65-6). وليست هذه الهسورة ببعيدة عن صورة اللغة في اللسانيات الحديثة. 
د - من العبارة الم كّة إلى المص طلح البسيط: 

في الثقافة العربية واي غيرها أن البسيط قبل المركبء لان المركب يتشكل من عناصره 
البسيطة» وبكون بتركيب لأغلين أو أكثر في علاقة من العلاقات التي تفرضها أنظمة اللغة» 
كعلاقة الإضافة أو علاقة العت بالمنعوت؛ أو غيرها حسب قوانين التركيب في نظام الخطاب 
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الخاص بكل لغة من اللغات. وفي كتاب سيبويه فيض من هذه الصطلحات التي م نحظّ 
بالعناية اللازمة. وفد استفر كثير من هذه التراكيب مصطلحاً ثابتا منذ زمن طريل» وتوارثه 
النحويون خلّفاً عن سلّف كمصطلحات (المفعول به)» و(المفعول فيه) و(المضاف إليه)» وبقي 
غيرها أقرب إلى الشرح منه إلى المصطلح: ك«الفاعل الذي بتعداه فعله إلى مفعولين» وليس 
لك أن تقتصر على أحد امفعولين دون الآخر» (الكتاب؛ 1/ 39) -وهو ما سمي فيا بعد 
بأفعال الظن- أو ك«الفاعلّين رالمفعولين اللذين كل واحد منها يقعل بفاعله مثل الذي يَفعلٌ 
به؛ (الكتاب» 1/ 23) -وهو ما سمي في] بعد يباب التنازع 

قد بخطر بالبال اعترادا على ما سبىء أن المصطلح البسيط دائا أولُ؛ وأن المركّب تال لد 
لآن الأول يعتمد على نظام التسمية: والآخرَ على نظام النطاب الذي يسمح بجمع العناصر 
البسيطة وتركيبها قوانينه. غير أن المسألة لا تجري دانم) على هذه الصورة» فقد يسبق 
المركبٌ المصطلحٌ البسيطً فيكوثٌ أصلا له وذلك بأن يتشكل المركب من وحدات التسمية 
البسيطة في مرحلة أولى فيا يشبه شرح الفهوم أو نّم ثم يتل هذا المركب حين يكم 
استخدامه» لأن طوله يجعله عسير المتاوّل» فيتحول إلى مصطلح بسيط. وببذا تجري عملية 
تشكل المصطلح في انجاهين متعاكسين : من اللفظ البسيط إلى اللفظ المركب في مرحلة أولى» 
ومن المركب إلى البسيط في مرحلة ثانية. 

ثمة ملاحظة مهمة ثائية لا بد منها تتعلق بمعاني الألفاظ في وصف هاتين العمليتين؛ 
فالمعنى الاصطلاحي للفظ لا يكون واضحا وحاسم إلا في آخر المرحلة الثائية حين ُ 
المركب فيصبح مصطلحا بسيطا بتداوله أصحاب الاختصاصء أما في ما عدا ذلك فهو أقرب 
إلى المعنى المعجمي منه إلى المعنى الاصطلاحيء لأن المركب غالبا ما يكون شرحا للمفهومء 
يتوسل بألفاظ اللغة العامة ثم يختصر فبصبح مصطلحا دالا على المفهوم الذي كان يدل عليه 
الركت 

يكن الكل هذا الاتجاه المزدوج في كتاب سيبويه بمصطلح (المضارع) الذي 
يظهر في الكتاب أولّ ما يظهرء عبارةٌ مركبة حين يتحدث سيبويه عن «الأفعال المضارعة 
لأساء الفاعلين التي في أوائلها الزوائدٌ الأربعٌ : امهمزة والتاء والياء والنون؛ (1/ 13)» 
ثم تختصر هذه العبارة بعد ذلك فتصبح «الأفعال المضارعة؛ (1/ 14) بعد سقوط 
العناصر الني تمل هذه الأفعالٌ مضارعة لها. ومثال ذلك أيضا مصطلح (الحروف» 
الذي يراد به حروف المعاني درن غيرهاء فقد ورد أول ما ورد قي الكتاب عبارة مركبة 
هي #حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» (1/ 12) -ربا لتمييزه من حروف المعجم 
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ثم أعيدٌ توزيعٌ العناصر اللكونة لهذا المصطلحء فَعُيرَ عنه بعبارات أخرى مشابية 
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له مثل #الحروف التي ليست بأسياء ولا أفعال ولم تجىء إلا لمعنى» (1/ 5) و«الحروف التي 
للست لاح رلبست باد وال 7 ثم بدأت بعض العناصر بالسقرط فقيل 
: «ما جاء لمعنى وليس باسه ولا فعل» (1/ 12) أو الما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى» 
(1/ 15) قبل أن يصبح مدمطلحا بسيطا هو (الحرف). 
ه- تأرجح المعنى الاصطلادي بين العموم والمخصوص: 

في الثبت الذي أع.ه جيرار تروبو للفردات الكتاب تصنيفٌ هذه المفردات حين 
تُستخدم بمعناها المعجمي أو بمعناها الاصطلاحي في يجال النحو عموما وفي قضايا المنهج أو 
في جالات الأصرات والصرف والتركيب بشكل خاص. ويُعتبر هذا الثبت أداة عملية جيدة 
في التمييز بين مصطلحات .ملم النحو ومفردات اللغة العامة وتسمح طريقته في التصنيف 
بملاحظة عدد كبير من المفردات التي تَردُ مرة بمعناها المعجمي؛ ومرة بمعنى اصطلاحي» 
وهو أمر بالغ الأثمية في دراءسة المصطلح” 

غير أن في المسألة ما هو أخفى ما لا يقدم إلثبت له ما يسمح بمحاصرة المعنى فيه ولا 
سيها حون يتراوح المعنى الاص طلاحي بين العموم والخصوصء وسأمثل هذه القضية بمصطلح 
واحد هو مصطلح الاسم : 

يرد هذا المصطلح ف أول باب من أبواب الكتاب في القسمة المشهورة لأقسام الكلام 
إلى اسم وفعل وحرف جاء لعنى ليس باسم ولا فعل؟ (الكتاب» 1/ 2) ف(الاسم) هنك 
كما هر واضحء يقع في متابلة (الفعل) و(الحرف)- وهذا يعني أن (الصفة) و(المصدر) و(اسم 
الفاعل) و(اسم المفعول) وغيرها داخلة في باب الاسم؛ فكل صفة اسم؛ وكل مصدر اسم 
إلخ» وليس العكس صحيحا 

غير أن في الكتاب م قد يغري بغير هذاء فَيُخيّل لغير المتمرّس أن صاحب الكتاب 
يتنافض في تقسيمه؛ فهو بعالل بابا لما ابتَنّه العرب من الأساء والصفات والأفعال» (4/ 
2) يأتي فيه (الاسم) في مقابل (الصفة)» فيا كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال 
فإنه قد يأني على وزن (فَغْل) ويكون-والفول لسيبويه- «في الأسياء والصفات»؛ واليكون 
(فغلا) في الاسم والصفة». وديكرن (قُنْلا) في الأسباء والصفةاء وكيكرن (كَلا) في 
الاسم رالصفة» (الكتاب, 4/ 242-243). إلخ. يريد بالاسم هنا الأساءً الجامدة: 
أي الأسماء الأول التي تعرب في التراث بأسياء الأعيان. مثال هذه المقابلة بين الأسماء 
والصفات (كلب) و(صعب): نكلاهما على (فمل). غير أن الأول اسمء أي أنه: اسم عين: 
والثاني صفة» وكلاهما داخل في باب الاسم اعترادا على تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام 
فقط: (الاسم) و(الفعل) و( لحرف). ويقول سيبويه في (مُفاعل) إنه يكون في الصفة نحو 
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(مقاتل ومسافر ومجاهد)» «ولا تَُعلمُه جاء اسياة: وقد يختصون الصفة بالبناء دون الاسمء 
والاسمٌ دون الصفةه (الكتاب. 4/ 250) أي أنه لا يعلم اسما من أسياء الأعيان جاء على 
عزن (مُفاعل). 

هذه الأقوال لسيبويه تجعل (الصفة) في مقابل (الاسم). آما في القسمة الثلائية تلكلام؛ 
فالصفة أسمء لأن الكلمة إن لم تكن فعلا ولا حرفا فهي اسم. هذا يعني أن الاسم يأ مرة 
بالمعنى الواسع فيعني كلّ ما ليس بفعل ولا حرف أي قس من أقسام الكلام الثلائق: ويأتي 
مرة بالمعنى الخاص فيعني قسها من أقسام الاسم نفسه» فهو ليس بفعل ولا حرف» وهو 
أيضا ليس بصفة. وعليه ينقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. ثم ينقسم الاسم نفسه إلى 
أسم وصفة. ولا يمكن بداهة أن يكون مدلول الاسم في الحالتين واحدا لأن الاسم في الالة 
الأونى جزء من الاسم في الحالة الثانية؛ فهما واقعان إذن على مستويين متدرجين من مستويات 
التصنيف أحدهما جزء من الآخر : 

الكلمة 


يبدو راضحا من خلال هذا الرسم أن مصطلح (الاسم) لا يمكن أن يغطي المفهوم نفسه 
في المستويين» وما قد يبدو تناقضا في تصنيف سيبويه ليس في حقيقة الأمر إلا نتيجة لغياب مصطلح 
خاص بالاسم في المستوى الأدنى للتصنيف» فكأن الاسم ينقسم في إلى قسمين اثنين ؛ اسم 
هر صفة, واسم هو غير صفة» ثم تختضر التسمية فيصبح (الاسمٌ الصفة) (صفة)؛ ويصبح (الاسمٌ 
غبرٌ الصفة) (اسما» فيختلط بالاسم الذي في المستوى الأعلى: والذي هو قسيم الفعل والحرف: 


الكلمة 


سلام بزي حمزة 
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